
لمـــاذا تخـــشى باكســـتان عـــدم الاســـتقرار في
أفغانستان؟

, نوفمبر  | كتبه بيتر أوبورن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال ساعــات الفجــر الأولى مــن كــل يــوم، يتجمّــع حشــد صــامت مــن  شخــص عنــد المعــبر لــدفع
الحواجز المعدنية على الحدود الباكستانية مع أفغانستان في تورخام. قد تصل فترة انتظار بعضهم
أيامًا حتى فتح المعبر. وكل من يقترب منهم يطوقونه على الفور وكلهم توق للحديث عن معاناتهم،
ولكــن لا يســعهم إلا أن يلتزمــوا الصــمت. ســألناهم “كــم عــدد الأفغــان هنــا؟” ولكــن لم يجــب أحــد.

حينئذ، دفعهم ضباط الأمن إلى حاجز معدني، ثم تدخل عقيد بالجيش وسمح لاثنين بالتقدم.

لا حصر لقصــص اليــأس والمعانــاة عنــد هــذا المعــبر: أزواج فــرقّ بينهــم المعــبر المغلــق والإجــراءات الأمنيــة
المشددة، عمّال لا يستطيعون العودة إلى عملهم، مواطنون أفغان سافروا إلى بيشاور لتلقي العلاج
ولم يتمكنون من العودة، نساء عالقات على الحدود مع أطفالهن بسبب أخطاء في وثائقهن، وأطفال
يختبئون بين عجلات المقطورات لتهريب المواد الغذائية عبر الحدود. إذا تمكن هؤلاء الأشخاص من

الصمود في انتظار فتح المعبر، فإنه يتعين عليهم إنفاق  دولارات في اليوم.

عندما تُغلق الحدود يُغلق معها ممر خيبر الاقتصادي بالكامل. فترى المتاجر مغلقة، والطرق خالية
من السيارات. وعندما يكون الممر مفتوحًا، يتدفق حشد من الناس إلى تورخام.
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اقترب عرفان أشرف، من مجموعة من العمال، حينها قال ضابط مسلح
لأحدهم: “لا تشوهوا سمعة باكستان”. وكتب عرفان في وقت لاحق “كنت

محاطا بالناس، ولكن لم يجرؤ أحد على التحدث”.

يـن أو يقـول السـيد مانـان مـن إقليـم السـند: “ذهبـت زوجـتي الباكسـتانية إلى أفغانسـتان قبـل شهر
ثلاثـة لحضـور حفـل زفـاف. وأنـا الآن في انتظارهـا هنـا. إنهـم يفحصـون الوثـائق. إن السـلطات تـدعمنا
جميعا. ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت”. ويضيف مانان مع الحرص على انتقاء كلماته بعناية لأن
الضباط العسكريين يسمعونه: “نتمنى السلام لكلا البلدين. يعيش البشتون على كلا الجانبين من

الحدود ونحن جميعا نرغب في السلام”.

قيل لنا إن الحدود مغلقة بسبب جائحة كوفيد. ولكن في الواقع كان تنظيم الدولة قد قصف لتوه
مسـجدًا شيعيـا في منطقـة قنـدهار بأفغانسـتان ممـا أسـفر عـن مقتـل  شخصـا. كـانت حـدة التـوتر
عالية وقوات بنادق خيبر منتشرة في كل مكان. وقد نُقلنا إلى المعبر الحدودي في قافلة مسلحة برفقة
سيارة إسعاف. مررنا أمام مسيرة صامتة لعمال تقطعت بهم السبل يرفعون الأعلام السوداء على
يــق الوحيــد المــؤدي إلى الحــدود. كــانوا بمفردهــم وكأنهــم يناشــدون صــخور المنحــدر أملاً في جــانب الطر

الوصول إلى الجانب الآخر.

اقـترب زميلنـا، الصـحفي والمؤلـف المقيـم في بيشـاور، عرفـان أشرف، مـن مجموعـة مـن العمـال، حينهـا
قــال ضابــط مســلح لأحــدهم: “لا تشوهــوا ســمعة باكســتان”. وكتــب عرفــان في وقــت لاحــق “كنــت

محاطا بالناس، ولكن لم يجرؤ أحد على التحدث”.
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كان السياج الذي أقامته باكستان على حدودها مع أفغانستان البالغ طوله  كيلومترًا مصدر
يًا يات ليلاً ونهارًا، وأنشأت  حصنًا عسكر هذا التوتر. فقد نشرت باكستان فرقًا أمنية للقيام بدور
و بــ مراقبــة في إقليــم خيــبر بختونخــوا وحــدها (المعروفــة أيضــا بالمقاطعــة الحدوديــة الشماليــة

الغربية السابقة).

في هذا الجزء من الحدود، نشرت باكستان كتيبة تضم  جندي للقيام بدوريات في الممر الذي لا
يــة يتجــاوز طــوله  كيلــومترًا. وتنتــشر علــى طــول الســياج الســلكي المعــزز بأجهــزة التصــوير الحرار
وكـاميرات الرؤيـة الليليـة والطـائرات المسـيرّة، تحـذيرات بعـدة لغـات تقـول “لا تقـترب مـن السـياج، وإلا
يان، الذي بنى جدارا لمنع العشائر الاسكتلندية سوف يتم إطلاق النار عليك”. حتى الإمبراطور هادر

من غزو بريطانيا الرومانية وحماية باكس رومانا، كان ليشعر بالغيرة من هذه التعزيزات الأمنية.

عمران خان، بين الماضي والحاضر
يــرة لباكســتان اليــوم في المنــاطق القبليــة السابقــة تكمــن في أن الرجــل المقيــم في قصر إن المفارقــة المر
الإمبراطور في إسلام أباد، المقرب من الجيش، قد برز باعتباره مدافعًا عن حقوق الإنسان وناقدا لما

كان يحدث هناك.

كــان عمــران خــان، رئيــس وزراء باكســتان الحــالي، المــدافع الوحيــد في المؤســسة السياســية عــن حقــوق
ورفاهية القبائل التي تضررت ودُمرت أراضيهم نتيجة ما يسمى بـ “الحرب على الإرهاب”.



لم يعد هناك وجود للمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية بعد أن أخُضعت لحكم الدولة. كما
كــثر مــن عقــد مــن الحــرب الأهليــة تــم تطهــير جماعــة “تحريــك طالبــان باكســتان” إلى حــد كــبير بعــد أ

الوحشية.

كدت حكومة عمران خان تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار لمدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أ
شهــر تــم التوصــل إليــه في محادثــات السلام المثــيرة للجــدل مــع مــا تبقــى مــن أعضــاء حركــة طالبــان
ير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري باكستان في إقليم خوست جنوب غرب أفغانستان. وقد أقرّ وز
بـــأن حركـــة طالبـــان الأفغانيـــة ســـهلت هـــذه الاتفاقيـــة. ولكـــن بـــات لعمـــران خـــان الآن شخصـــيتان

.”. و”خان .“ متضاربتان، يشار لكل واحدة منهما بـ “خان

قبل فترة طويلة من توليه رئاسة الوزراء، ألّف “خان .” كتابًا بسيط العنوان “باكستان” تحدث
فيــه عــن تــاريخ باكســتان الحمــاسي يــروي جــزء منــه سيرتــه الذاتيــة في حين أن الجــزء الآخــر خصصــه

للتاريخ السياسي للبلاد.

يعــود بنــا هــذا الكتــاب إلى أيــام الانقلابــات العســكرية والاســتبداد، عنــدما جمّــد الجــنرال برويــز مــشرف
الديمقراطية وحوّل دولته الضعيفة إلى قاعدة إمداد أمامية للبنتاغون وقاذفة الطائرات المسيرّة.

عنـدما اتهـم الأمريكيـون باكسـتان بمساعـدة المتمردّيـن في قتـال قـوات التحـالف في أفغانسـتان، كتـب
خان . في سنة  أنهم فشلوا في فهم عقلية البشتون. ويأتي هذا بعد سنة واحد من هجوم

كبير شنه الجيش ضد حركة طالبان باكستان التي يهيمن عليها البشتون في جنوب وزيرستان.

وقد ورد في هذا الكتاب: “كان العديد من الباكستانيين – من الجيش والحكومة وعامة الناس –
يعارضون غزو أفغانستان منذ البداية. ولكن بالنسبة إلى البشتون، فإن ولائهم واضح المعالم. فكل
من لديه معرفة أساسية بتاريخ المنطقة يعلم أن البشتون – لأسباب تتعلق بالتقارب الديني والثقافي
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والاجتمـاعي – يشعـرون بـالواجب تـاحه مساعـدة إخـوانهم علـى جـانبي خـط ديورنـد. وبالنسـبة لهـم،
فإن الحدود الدولية لا وجود لها”.

يشير خط ديورند إلى حدود سنة  التي رسمها السير هنري مورتيمر ديورند، وهو موظف مدني
يبلغ من العمر  سنة رافق الجنود البريطانيين إلى كابول في سنة  فيما أصبح يُعرف باسم
الحرب الإنجليزية الأفغانية الثانية، التي فصلت أفغانستان عن الهند التي كانت تحت حكم الإنجليز.

ولا يزال ترسيم هذه الحدود بين أفغانستان وباكستان قائمًا حتى يومنا هذا.

ــة المســح ــون إن حــدودهم حــددتها هيئ ــد، ويقول لا أحــد في الجيــش الباكســتاني يســميه خــط ديورن
الباكســتانية – وهــي وكالــة رســم الخرائــط الحكوميــة – وليــس مــن قبــل أحــد البريطــانيين في القــرن
التاسع عشر. وقد أصرّ مسؤول عسكري على أن “هناك بعض الانحرافات”. لكنه في الأساس نفس

الخط.

يتابع خان .: “لذلك لن تنجح أي حكومة، سواء باكستانية أو أجنبية، مطلقا في منعهم من عبور
يــدهم مــن الشعــور بأنهــم كــثر مــن  ميــل لــدعم شعبهــم أو تجر الحــدود الــتي يتجــاوز طولهــا أ

ملزمون بتوفير المأوى لهم إذا غامروا بالدخول إلى أراضيهم”.

يبًا ما يفعله “خان .” الآن. فالسياج الحدودي الذي دعا مشرف إلى إقامته وبدأ هذا يضاهي تقر
في إنشـاءه رئيـس الـوزراء السـابق نـواز شريـف، يجـري اسـتكماله برئاسـة الرجـل الـذي كـان في السـابق

ينتقد هذه السياسات ويعارض أصحابها باستمرار.



مُشكلة سيادة القانون 
مســتشارو خــان براغمــاتيون، ويُقــال إن “الجيــش يعــرف جيــدًا كيــف يتفــق مــع حركــة طالبــان، إنهــا
مشكلـة سـيادة القـانون”. وقياسـا علـى مقولـة شهـيرة مـن “الأزمـة في إيرلنـدا الشماليـة”، قـانون مَـن

ونظام من؟

يقول مصدر عسكري: “يدرك السكان المحليون أن ذلك من أجل سلامتهم وأمنهم. هناك فجوة
اجتماعية – اقتصادية. أولئك الذين يعيشون في هذا الجانب يفضّلون البقاء فيه. إنهم من ذوي

التوجهات التجارية”.

لكنّ الأمر أقلّ وضوحّا من ذلك. وحسب ما أفاد به مصدر مُطلع في إسلام أباد فإن “المحادثات لن
يــة في أفغانســتان. وأضــاف: “لا يمكننــا أن تصــل إلى أي مكــان” وذلــك في إشــارة إلى المفاوضــات الجار
نمنحهم حكم الشريعة التي لطالما كانت مطلبًا أساسيًا من حركة طالبان باكستان، لأن إقليم خيبر
بـاختونخوا أصـبح الآن جـزءًا مـن الدولـة الباكسـتانية. الـشيء الوحيـد الـذي يمكننـا التحـدث عنـه هـو

قبول مواطنة أولئك الذين يسلّمون أسلحتهم”.

وأشار المصدر ذاته إلى وقوع بعض الحوادث التي حالت دون السماح بعبور السياج، ولكن ما الذي
يمنع عبور أنصارهم بأوراق شرعية وبطاقة هوية وجواز سفر؟”. ومن بين “الحوادث” التي أشار إليها
انتحاري هاجم قافلة عسكرية على متن دراجة نارية محمّلة بالمتفجرات عند إحدى نقاط التفتيش
يبـة مـن كويتـا في أيلـول/ سـبتمبر المـاضي، مـا أسـفر عـن مقتـل أربعـة أشخـاص بينمـا جُـ عـشرون القر

آخرون.

كان هناك رفض لإجراء محادثات في الأوساط السياسية الباكستانية أيضًا.
ومن جانبه، يفضل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عادة الحديث عن
محادثات سلام بخصوص “استسلام” حركة تحريك طالبان وهو ملزم 

باستخدام هذه اللهجة لأن تداعياتها الداخلية حساسة للغاية.

يشكك الكثيرون في الآفاق طويلة المدى لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة تحريك طالبان باكستان،
يـن” حيـث صرحّـت بعـض المصـادر العسـكرية الأسـبوع المـاضي لصـحيفة “دون” بأنّهـم مـا زالـوا “حذر

على حد تعبيرهم.

يبدو انّ الفصائل في حركة تحريك طالبان باكستان شهدت انقساما في وقت سابق من هذا الشهر،
كيد اتفاق وقف إطلاق النار حيث تم نشر مقطع فيديو لقائد رفيع المستوى في إحدى الفصائل قبل تأ
داخــل الحركــة يــدعى ســدار حيــاة مــن جماعــة “حــافظ جــول بهــادور”، يطلــب فيــه مــن نــوابه تعليــق

العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية في شمال وزيرستان لمدة  يومًا.
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قوبــل وقــف إطلاق النــار المؤقــت برفــض واســتنكار علــى الفــور مــن قبــل جماعــة حكيــم الله محســود،
وهــي فصــيل آخــر في حركــة تحريــك طالبــان. وقــد دفــع هــذا الخلاف  المتحــدث باســم حركــة تحريــك
طالبان باكستان، محمد الخراساني، إلى إنكار وجود أي انقسامات في صلب الحركة أو “إعلان أي وقف

لإطلاق النار في أي مكان”.

كــان هنــاك رفــض لإجــراء محادثــات في الأوســاط السياســية الباكســتانية أيضًــا. ومــن جــانبه، يفضــل
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عادة الحديث عن محادثات سلام بخصوص “استسلام” حركة

تحريك طالبان وهو ملزم  باستخدام هذه اللهجة لأن تداعياتها الداخلية حساسة للغاية.

صرحّ حزبا المعارضة الرئيسيان، وهما الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، بأنّ
المفاوضات ليست سوى رش الملح على جراح ضحايا حركة تحريك طالبان. ويرى الحزبان أن الفظائع
الــتي ارتكبتهــا حركــة تحريــك طالبــان لا يمكــن أن تمحــى مــن الــذاكرة الجماعيــة بســهولة، علــى غــرار
كثر الهجوم الذي استهدف مدرسة الجيش العامة في بيشاور في سنة  والذي أسفر عن مقتل أ

من  شخصًا من بينهم  طفلاً، واغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

نـشرت القياديـة البـارزة في حـزب الشعـب الباكسـتاني شـيري رحمـن علـى حسابهـا علـى تـويتر مـا يلـي:
“مرة أخرى، يريد رئيس الوزراء العفو عن حركة تحريك طالبان، هل سأل البرلمانَ عن رأينا في ذلك؟
وهـل سـمع رد تحريـك طالبـان؟”. وأضـافت: “كيـف يمكـن للحكومـة أن تمنـح العفـو لحركـة تحريـك
طالبــان؟ إنهــم مســؤولون عــن مقتــل أطفــال المــدارس العامــة التابعــة للجيــش والآلاف مــن جنودنــا

وكذلك رئيسة الوزراء السابقة  بينظير بوتو”.

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-30491435
https://www.aa.com.tr/en/politics/pakistani-taliban-announce-20-day-cease-fire-with-islamabad/2380778


خيال سامٌ
يشكك العارفون بالصراع في المنطقة والخبراء، مثل الكاتب والصحفي عرفان أشرف في تصريح عمران
خان، الذي ساوى بين التعاطف مع طالبان والقومية البشتونية، وهو ما صرح به في خطابه أمام
كدّ خان الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر، وفي حواره الأخير مع موقع ميدل إيست. أ
في كلا التصريحين أن بشتون الجانب الباكستاني هم من بدؤوا بمهاجمة الدولة عندما تحالفت مع

الولايات المتحدة في غزو أفغانستان.

وكتب أشرف في صحيفة داون الشهر الماضي “إن الجمع بين قومية البشتون وطالبان معًا ما هو إلاّ
خيـال سـامٌ لـه عـواقب حقيقيـة، فطالبـان تسـتمد هويتهـا مـن الثقافـة الجهاديـة الـتي رعتهـا الولايـات

المتحدة وغذتها باكستان في ظل سياسات الحرب الباردة”.

يبهم في حزام البشتون قبل إطلاقهم لمحاربة السوفييت في ثمانون ألف جهادي بينهم عرب تم تدر
أفغانسـتان. إنهـم لا يؤمنـون بـأرض أو علـم وطـني أو تـاريخ محلـي. قتلـوا الآلاف مـن البشتـون، ومـع

ذلك يريد خان التركيز على قوميتهم”.

إن سبب التركيز على القومية البشتونية  – بحسب أشرف – هو الصراع القائم بين الجيش وحركة
طالبان الباكستانية، وهما يتبادلان الرسائل عبر الضحايا المدنيين.

يتفق الجميع على شيء واحد، وهو الضعف الواضح لباكستان حيال الأحداث في أفغانستان. حيث
أن وقف إطلاق النار مع حركة طالبان ينمّ على الاعتراف بسيطرتها على البلاد.

ومن المتوقع أن تتسبب المقاطعة المالية الدولية لطالبان بكارثة في بيشاور وإسلام أباد. وقال مصدر
مطلــع في إسلام أبــاد: “إذا حُرمــت طالبــان مــن الإمــدادات الماليــة ودخلــت أفغانســتان في حالــة مــن
يـق واحـد فقـط للجماعـات المنشقـة عـن طالبـان  وهـو الانضمـام إلى الجماعـات الفـوضى، فهنـاك طر
المتشددة. الخيار الوحيد المتبقي هو دعم المعتدلين عن طريق السماح بدخول الأموال، أما الطريقة

المثُلى لدعم التطرف فهي تجويعهم”.

قبل عشرين عامًا، فتحت هزيمة طالبان الأبواب لسنوات من الحرب الأهلية،
وجلبت عودة طالبان إلى كابول مشاكل أخرى. لطالما أرادت باكستان بشدة

السلام والاستقرار لجارتها المضطربة، ولكن قد يكون لدى الآخرين وجهات نظر
مغايرة.

وفي نفـس السـيّاق أضـاف مصـدر آخـر قـائلا: “لـديك  شخـص مجتمعـون خـا المسـجد ولـديك
يـــد مـــن الطعـــام، اضمحلـــت خيـــاران: إمـــا أن تقـــدم لهـــم طعامًـــا أو أفكـــارا، وكلمـــا قـــدمت لهـــم المز

https://www.dawn.com/news/1652104/pakhtuns-state-and-nationalism


أيديولوجية طالبان. إنهم ليسوا مثل النسخة القديمة من قبل سنة ، إنهم الجيل الثاني. هم
ــدًا بأنهــم ــوا أنفســهم أب أيضــا ليســوا فقــط مــن البشتــون، فلــديهم قــادة أوزبــك وطاجيــك. لم يعرفّ

بشتون”.

لا تــزال هنــاك شكــوك حــول نوايــا الولايــات المتحــدة تجــاه أفغانســتان، بنــاء علــى النظــرة العامــة الــتي
يادة التوترات بين قدمها أحد مصادر “ميدل إيست آي” في إسلام أباد عن الوضع هناك من حيث ز

واشنطن وبكين.

يًا بحلول سنة ، لذلك أمام يقول هذا المصدر إن “الصين بدورها ستتولى زمام الأمور عسكر
الولايــات المتحــدة  ســنوات لإيقــافهم. وفي حــال قــررت الولايــات المتحــدة الســماح بتــدفق الأمــوال،
فهذا يعني أنهم سيدعمون المحور ذاته، أي الصين وباكستان وروسيا، الذي عقدوا العزم على إيقافه

… فهل تريد هذه الدول حقًا تحقيق الاستقرار في أفغانستان؟”.

قبل عشرين عامًا، فتحت هزيمة طالبان الأبواب لسنوات من الحرب الأهلية، وجلبت عودة طالبان
إلى كابول مشاكل أخرى. لطالما أرادت باكستان بشدة السلام والاستقرار لجارتها المضطربة، ولكن قد

يكون لدى الآخرين وجهات نظر مغايرة.

المصدر: ميدل ايست آي
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